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م سم الله الرحمن الرح  
 

مْ وَرَسُولهُ   ُ عَمَل ى ا َ َ سَ
َ
ل اعْمَلوا ف
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َ
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ْ
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اءإهد  

 

 :  اهدي كتا هذا إ

عا أ ه جم  

 أ خصوصا 

 عن روح ا 

 زوج وأبنا 

 طلا 
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دوي.. أراده  شاب  العقد الثا من عمره.. عر 

ا.  ا ناجحا فأرسله إ روس كون طب . إ أبوه أن 

أ سان طرس بورغ  ينغراد ست  قا و لي ان ذلك  ا  ..

  .  1994 عام  

ــهتم جدا   ه و . وهو  رضائهما. بشاب مطيع لوالد

ادئ الأمر عند   .. ما أن المدرسة مجتهد وذ

ا   الجغراف ع  موض يتعلم  أن  ستطيع  أنه  ظن 

الأرصاد   ا   خب صبح  أن  ستطيع  ة. و . الج

ان   ن  .  حلمهأو ح   طموحههكذا  هأ . ول   د حأ  خ

. ف  يتحقق. المعلم ذات يوم أن حلمه هذا لن  

مكن لعر أن    هذه الدولة فة لا  مثل هذه الوظ

  . وتخ عنه . حينها ترك هذا الحلمإليها. صل 

  الأولى اللوحة       
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قرار   يرسله  ان  ان  ا والده  روس ..  للدراسة  إ 

ان  فسافر   درس الطب.  طرس بورغ ل إ سانت 

طلاب مجموعة  العر   ضمن  القطر  من  ة 

جامعة الداخل..   ة   الروس اللغة  درس  دأ 

ة لل نا  ة   ". "جرس الطل مسكن  وسكن    .

تري  خانافا  ل ثقافة ". " ع  يتعرف  دأ  وهناك   .

دة وعالم   .  آخر.  جد

ة المطا درس علم النفس   ف قرر بنفسه نها أن 

  . الطب. دل 

  

 ***  
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 اللوحة الثانية 

 اللقاء مع الغربة 

  

  

  

  

غرفة ة مساءا.. لثامنعة تقارب اانت عقارب السا

ر  فيها  اللون  ضاء  ب قة  ض ة  وطاولة   صغ

قف...   ة  صع م  مة وكر قد ة قد ة ب خش

تملأ  ور  ة  الخش ة  الأرض كن  الهواء. ائحة  فلم   .

ة وهذا أمر  ات الخش ب. متعودا ع الأرض . غ

ة وقد ملأت أنفه ودماغه ...  ورا ئحة الخشب ق

ضانت الغرف  لق  وسط وء خافت معة مضاءة 

ا. السقف ش ولها  اثنا.  كب ان  غا ن  ن  ان 

قتاعمرتف ط ولهما  للأع  زجاجان  من  ..   ن 

من   تفتح  ة  صغ ظلفة  ة  الداخل قة  .  فوق. الط



10 
 

اك ستار   ل ش ل. وع  ء جم كون هذا ال . قد 

ا ل  هذه  الجم د   الحائط الغرفة. لوح وع   .

ح خش ب ا ضا معلق ل . كرف. ستخدم    للون أ

عة فارغة.. وعند   ة م ة ورق ه سوى عل س عل ل

م   ال جهة  ع  اب  ك  لاق الغرفة  دخول 

ضا  وضيق. لمرحاض صغ   أ ه حوض صغ  ف  .

ه "دوشة. آومر  س ف     ". . ول

إ   وصل  حينما  غرفته  انت  سانت  هذه  مدينة 

ب   ة الق انت تقع  مسكن الطل طرس بورغ.. 

ج  "غرسمن  ث امعة  ح اللغة نا"  درس  ان 

ل المب  قع  و ة..  شارع   الروس أجمل  ع  ه 

ث   ح  " فس "الن شارع  بورغ..  طرس  سانت 

ارات المكتظة.. أطول شارع   الأضواء والناس والس

ال وع ال ء  م  المدينة.. م جانب  مستق

ء هناك مكتوب  ل  التجارة و المحلات  تمتد 
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ة.  ا  . الروس ء  ولمل  ة   لافتة تكن    لروس

ة   مكت الأقل  ع  ة. واحدة  جانب    الإنجل و

س ان  ه و قطن ف خانوفا  "       المب الذي  ل

انتتري وأضخمها    "  س  نا ال . وأقدمها. أجمل 

الأ  طها  وتح ومرتفعة  جدا  ة  كب سة  عمدة كن

ل  ش ع  السماء  عنان  المرتفعة   ة  الحج

ب. دائري   وعج هذه  .  تقبع الأعمد  وسط  ة 

قبتها الزرقاء   سة  ن ة. ال سة العال انت هذه كن  .

لمسكن   جدا  مقارة  و  سابور"  س  ازا "

ان  ث  ة ح   قطن. الطل

رائحة   أنها  و ة  غ ان  الم ة. رائحة  رائحة الغ  .

الم ة   ة الرط والأرض الجدران  رائحة  مع  ان 

ة المرصوفة اختلطت فكونت رائ أنها  الخش حة 

ار  الح هناكائحة  روائة  اختلطت    ح..  دة  عد

أعماق  إ  تتغلغل  رائحة  حت  فأص لت  ش و
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ل   ط أثرا  ك  فت لم  المدى. الأنف  من  .  عهدها 

ل ف  ش  فضاء الصحراء دوي تعود أن    هو ق ع

ورا الطلق  الهواء  اب..  حتضن  وال العشب  ئحة 

ب حر الصحراء.. وها    هوسمار  ذا     هو عشق له

ت الدول ققع  مدينة  ث  ح القطب..  من  ة 

ة شمال   ا. الإسكندناف ينغراد  روس انت تد لي  .

د لها اسمها  طرس بورغ    واليوم أع م سانت  القد

 ...  

  

 ***  
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ة  طرس بورغ به ً ومدينة سانت  ان الجو جم

خاص رونق  ولها  المدينة   جمالها  فلمحات 

ت لة  جدا    الجم  ً ط وقتا  رة  أ   الذا اد  أو 

ف   وص مشمسا  الجو  ان  اة..  الح مدى  أقول 

وحرارة  الظل  ف  خف ف  ص بورغ  طرس  سانت 

الشمس    حرارة  مثل  ست  ل ه  ف الشمس 

فأشعةيلاد  وتعانق   ..  الوجوه  تلاطف  الشمس 

شعور رائع..  شعرك    الرموش و

ات تعلو  رأ  دأت الذك سأ  أنا و   و  حدثأ م و ب

و . نف  يوم   أول  أذكر  اح   هذه .  أول ص

  اللوحة الثالثة 

 الحرية 
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اب  من  الأو  للمرة  خرجت  حينما  المدينة.. 

لم  اب  ه..  ف أقطن  الذي كنت  ة  الطل مسكن 

قد خش  ل..  ق من  ا  ا مثله  اد  أعهد  أ جدا  م 

أنه  .. مرتفع جدا و أجزم أنه من العصور الوس

لة   ط وقاماتهم  عمالقة  لأشخاص  .  . ا جدصنع 

صنع  عا  ط يرتفعلم   .. صل   لمث أن  إ  اب  ال

وله  وعرضه كذلك كب  ونصف  ن  م من  أ 

اب آخر  ظلفت تفتح واحدة فقط ومن الداخل 

ضا   أ فقط..   ن،اظلفتوله  واحدة  أراد    تفتح  فإذا 

فصل  اب  من  مر  أن  ه  عل الدخول  الشخص 

م   الفراغ..  من  م  نصف  نهما  تلك  أ ب ذكر 

ال اللح خلاظات  من  أتحسس  دأت  ثق  افة لها 

ل ما تحمله من  شع ا أخرى..  . ب آخر ودن . معا

الطقس  ورائحة  تزال  لا  أن  الخشب   رائحة 

أنها  اب.. ح أشعة الشمس و ة وال الآن   والرط
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إ آفاق خدي. تنك ع   انظر  . يومها خرجت 

من    المدينة، ون  س والناس  الواسعة  شوارعها 

ة  أعداد  حو   ون  أطفال   ساء،  رجال،غف س

الهم    أش انت  مة..  مستق شابهة  خطوط   ، م

ل الفارع   ختلفون  أحجامهم فمنهم الط وهم 

ف   النح ومنهم  القص  . ومنهم  وقد  .  والسم

كن    ولم  أتوقعه  لم  ئا  ش . لادي. لاحظت 

لت فتون حولهم ولا ينظرون  لاحظت أن الناس لا 

هم غ اتوقعت    .. إ  ينظر  إ أن  لناس 

ساءل هذا   ون: في أي كوكب  من  ومن  فانا    هذا؟؟ 

ة   ظننت أ    والهيئة،اختلف عنهم  اللون وال

الحال    هو  ما  تماما   ... فرجة  ون  .  لادي. سأ

ل  من  صار  الأ ترمقه  ب  غ شخص  مر  حينما 

كه  حاله.. نقد وتمتمة   م وهكذا. صوب فلا ت  .

مأدهش هذا الأ  .. عر   مر و حينها أ    تف أعجب
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تقد أحد.. أم حر طليق أفع ل ما أشاء فلا ي

ما   ح لو أردت أن أقفز   ،أشاء ما أشاء وأتحرك 

تقد    . فلن يرمق أحد بنظراتهسأقفز.  الحادة و

لمات لاذعة... الناس  مدينة سانت   أو يتمتم 

ولا  وأحوالهم  اتهم  ح مشغولون  بورغ  طرس 

ما  عن أنا يهم  عا  ط عكسه  أفعل..  فقد  ع  م 

فأرسمه   جع قر  مر  من  ل  إ  أنظر  لت 

وعادات  ثقافة  من  أحمل  ما  وأنتقده  ا  خ

د..   ون مثلهم.. لا صعب  من الوتقال  أستطيع،  أن أ

واق   ت  دوي  عر  وأنا  ذلك  ف   وك

 . أذكر وثقاف زلت  ولا  المارة  إ  أنظر  فجعلت   .

الهم و  تهم أش   وحراتهم إ يو هذا.  مش
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ات   دهشت تجول  الشارع وقد أنت أ ك تلك البنا

فس   "الن شارع  طول  ع  المرصوفة 

ة   غا حت  فأص لت  ش ات  بنا كت",  بروس

رسمها  الج مهندسوها   دع  أ وقد  مال 

ب عج ل  ش مرصوصة  طها..  ب    وتخط وغ

له الخاص ونقشته الخاصة كتحفة  ل مب ش ول

مت ة   ةفن بنا ل  ول ألوان    حف..  من  لون 

ء مذهل.. أخذا عة..  حدق مشدوها   أ  تلطب

داعات ولم   إلا ع صوت  فق من ذهو أتلك الإ

لا    قول   لمات  ة  "أ الروس شتو فهمها:  ؟  

حة الرابعةاللو  

 حكايتي مع اللغة الروسية
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غاض أ  ة  بن الصوت  ان  عا  ط  " غلازا   ة تكروي 

فة فقد صدم ً أقوة دون أن  ته  وعن ان رج راه.. 

من   الرابع  العقد  ض   عمره،  ع القامة  ل  ط

ل  م و ناعم  قص  وشعره  ة  ال أحمر  المنكب 

حدث الصفار..  مش    إ  و ه  حاجب عقد  وهو 

نه وقد ازداد وجهه إحمر  أنه   حينها ت  ارا.. عرف جب

عد أ  قول   ك ".. ف   تتعلم   ن"هاي افتح عي

ة علم  حا.   تهأن ما اعتقد  تاللغة الروس   ان صح

الروس  قص  اللغة  ا مع  ف لقطات  فيها  ة ة  ه

يو أ  ح  وصل  ذكرها  لقد  مدينة   تهذا..  إ 

طرس بورغ وأ  ة ألا    نا سانت  علم من اللغة الروس

وك ئا  اللأ   تنش مستوى تحدث  ة  الانجل غة 

ف   ضا،ضع مكن  أ ن  أمر أ أن     ول .. و  يتدبر 

ام سأل  عض   صديق    تأحد الأ علم   المسكن 

ط س ال ة  الروس لمات  ق ال أن    لتة..  ج أ عسا  خ
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ي  لأ  ئا. ش فقش أن    هل   ت ل .  أردت  إن  أقول  ماذا 

ي  ا؟أش   فقال:  خ

اتون"   -  قل "

دهشة وق  تفنظر  ة   : لتإل

اتون - لمة؟ وما مع هذه   " "  ال

سم:  ب ه و حرك حاجب  فقال وهو 

. ناها  عم.  ممم.  - قالة وتقف أمام خ . تذهب إ ال

اتونا ائعة فتقول لها " دفا   . ". ال

 ا: مستطرد ه تسأل

ة؟ ،خ اتون  - لمة الثان ن ما  ال  ول

الشخص  سامة  اب سم  يب يزال  لا  وهو  فأجاب 

  المتمكن: 

ع  - اتونا. اثنان. "دفا"  ف". "دفا  .  ا . رغ  . خ

أن   عا  ط عأ أراد  كون  ل ف  رغ ي  ة   يندش كفا

..  يو    من الخ
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تدر  ً وذه  توفع لمات  ال هذه  إ   تع 

قالة   انال ة..  بنظام الق تعمل  قالات  ال ت 

ط.  ك هو أن تقف  الطابور ح  س ل ما عل . ف

ب س  ترتدي ملا ال  ائعة  ال إ  تماما  تصل  ضاء 

ض..   أب غطاء  رأسها  ع  وتضع  اء  الأط اس  ل

ت أنك  حينها  حينما    دثتحشعر  ممرضة..  مع 

ائعة   ال إ  لها تصل  د    تقول  ت هأن  ما   ش

  . ه لكفتجل

قالة أخذ   ط أنا  و   لمات أ   تإ ال ردد تلك ال

لا   أو  أ   مفهومة أساها  غ  أخرى  لمات  قول 

و أف  الناس..  أمام  ج  لا   أنا ح جدا  شخص حساس 

فأخذأ  الإحراجات..  اتونا"أ   تحب  "دفا  .. ردد: 

اتونا".. ".. “وناات "دفا    دفا 

قالة ووجد ت ووصل   تفوقف  طابورا أما  تإ ال

ساء  ينتظر دور أ الطابور  ذلك     ان  الطابور   ..
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ة و  اللغة الروس تحدثن  قفن و فهم ألا    أنا مسنات 

أ  إلا  عنه  يتحدثن  ً   نتك  ما  محاو ا  مصغ

عاب الحروف   اس المليئة  تلك  ة  الغ لهجتهن 

عا كا  اظوالألف ة.. ط انت  أ   نتلغ سم حينما  ب

أنها تحدث  إتنظر   ما  أ    وتظن   إحداهن و فهم 

انت تتحدث   أنها تخ   إتقول.. ف    شغف و

حرات  انت تحرك حاجبيها ورأسها  عن حالها و

دها إ جهة لا   ش ب ة و الح والآخر  عجي

ش إ  ول   ،  دري ما  أ  انت  ان    اعتقد أنها  م

ه أمر ما م ل ما  ما حدث ف ة لها.. و س ال فعله أ هم 

أن سم و أ   هو  انا.    أر   هز أ ب    نف   لت. وق أح

لم.." م لا أت ان هذا محرجا    "لعلها تظن أ م 

تمن دور   توقد  صل  ف الطابور  ت  ي  يأن 

طة  حا س لها.. وما  وتذهب تلك المرأة ال ل س

ائعة ال ن  ت أن وصل اردة    ت إ ر ظإ ال بتعاب 
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وحدثت فلم   جدا  ة  الروس اللغة  ما    در أ   عة 

  لها:  لت عان ما ق  ول  قالت.. 

اتونا"   -  "دفا 

ة وأخذت فهزت   رأسها وسارت إ الرفوف الخلف

ف وأعطت  اها.    رغ   لها ما  جي   ت. فأخرج إ

فنظرت   لات  رو ورقت  من  منها  وأخذت  إليها 

لم   لمات  ول أوتحدثت  أنها    دركها..  اعتقد 

  ". قالت "التا 
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ه   ...   فس واصل س هو مستمتع " و شارع “الن

ا ضخمة ومرتفعة.. ولأول مرة    ما يراه من م

اته ..   ح حي للمس ادة  ع ودور  س  كنا يرى 

ل..  الش ث  ح من  لة  وجم جدا  ضخمة  ات  بنا

دع   س و ز وس  الر لقد أ نا ما   بناء ال خرفتها 

الرسوما ة كرسومات ما  واهتموا  دعونه ت الدي

المسيح وه  ل أنه  ب..   الصل و مصلوب ع 

الصور  هذه  مثل  تجد  سة  ن ال ا  زوا من  ة  زاو

فوق  لأشخاص  أخرى  ورسومات  والرسومات 

هالة   تحمل ما. رؤوسهم  لامرأة  رسومات  . كذلك 

  حة الخامسة اللو

  الكنائس 
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و   طفلها، ش ذوهم  م عليها السلا لك إن  م.  م

أصوات   س. أجراس    . أجراس. وفجأة علت  نا . ال

انت  سمع فيها هذا الصوت ... هذه أول و   مرة 
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يتم    ان  “ح  لفت  شارع  تري"  خانافا  ل

ة رائعة مرتفعة  ة برون ل ذو ق اهه مب جم ان

الأحجار   من  نحتت  أعمدة  أ تحملها  أ  دري  لا 

ة؟ أ  من الحجر الصلب.. كث من  صنعت    مرخام

أنها  عمدة ال اصطفت ع شالأ  ل نصف دائرة 

سة أذر  كن هذه  انت  لتحضنك..  تمتد  ع 

س " ازا الضخمة   ال س  نا ال من  و  سابور" 

بتعجب   إليها  ينظر  جعل  المدينة.  والمرتفعة  

حانه  س الخالق  وقدرة  الناس  داع  ب منبهر  وهو 

  سادسة حة الاللو

  صورة ال



27 
 

القدر أع   الذي هذه  سان  الإ وتذكر    ة  العجي ة 

نْحِتُونَ : تعاقول الله 
َ
الِ   مِنَ  “وَت َ   ". بُيُوتا الجِ

ه شخص معه  نما هو ع هذا الحال توجه إل و

لم  لمات  يتمتم  وهو  سما  مب جاءه  ا..  ام

هفهمها.  طل ان  أنه  سمع   . و ئا.. ولأول مره  ش

لم الإنجل  يت قاة. أحدا  ل .  له:" ومد  ". ل  ه .  إل

ا وهو لا يزال م ام سما وقد ازدادت  ال سامته ب  اب

ساعا.  ما انت  و وهم .  زوجته  دو  ي ما  ع  عه 

أنهم  تو  الهم  الرو فأش الشعب  سوا من  ل

لاد   . من  من  الص أهم  دري  لا  هو  احة  ال  .

أم من   ان  ا ال أم  ا. الص  إ كور حتاجون  . هم 

عرف      تخصصم نهم. الفرق  هذا المجال   .  ب

ل  مد إلقال له " " وهو  ل ش ".. " ا و ام ه ال

دهوزوجته. فسه إ ن عا فهم أنه ي لتقط   . ط أن 

سم زوجته. له صوره برفقة   ا واب ام . فأخذ منه ال
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رأسه   وهز  أول الموافقة. له  لة  ا جم ام انت   .

يرى   فقامثلها. مره  له.  لة ل  ل  قل ة  انجل مات 

أضغط  "أين  الإشارات  من  أصور؟  وكث    .” .

وأ  الففهمه  الجهة  زر   إ  ة  شار  ا. عل ام . لل

وقد   سة  ن ال وخلفهما  وزوجته  الصي  ووقف 

والتقط  ة ع وجوههما  ل تمث سامة  اب ارسمت 

لة. لهما صورة     جم

  

  

  

 ***  
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كثافة الناس لا تزال  الشوارع..  ان اليوم ماطرا و 

فس برا كوصل إ شارع "الن هناك رأى ت" و س

ال من  ع  نفسه جم فقال   د  شد وزحام   ناس 

دور   ما  لأرى  مع هناك. سأذهب  ج  وأتف  .

 . ون من  المتفرج ع . وحينما وصل رأى الناس 

ة إ داخل مب كب عرف أنه  ة زجاج خلال بوا

كت" وهو القطار الذي  فس براس و ن مب "م

تحت   من  جدا المدينة. ع  ب  ور . عج هذا ائع   

قطار  اع  الأرض  الاخ تحت  قطع ممم. س  ف  .

إ صل  و والبيوت  ده   الأنهار  ت ان  م إي   

أيها  ال أنت  ب  عج م   .. قص بوقت  مدينة 

  بعة سا حة الاللو

  ميترو ال 
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سان.  أراد  الإ الدرج   ،الدخول.  إ  المدخل  ن  ول

ه إ تحت الأرض فيوصله  ل  ا الذي سي ه ال

س ان مغلقا ولا  خول الد  تطيعإ محطة القطار 

جيتون " ة   . ". إلا  معدن قطعة  هو  "الجيتون" 

فتح    دخلها  فتحة مخصصة  ت . لك. المدخل ف

طاقات  ط ة. عا تغ "الجيتون" اليوم إ  ون   إل

ى "جيتون"   ا من  ودخل. اش ه ان الدرج ال  .

الأقل  ع  اته..  ح رآها   ال  ة  العجي اء  الأش

  . حينها. 

ه ل نز خلا ما لاحظه عا  وله ع الدرج ال .. ط ا

الصور   تلك  الغ  ع  المعلقة  لة  جدران  الجم

ة الزاه دوي     والألوان  ل  جم فتاة  وصوت 

ان. صوتجوف   ات.. رأى أمرا     الم اع ودعا مذ

ة   عا..  الروعة. غا ، . رأى أن الناس جم ً  ساءا،   رجا

لهم   ا  ا حمل بقرؤون. ش ل شخص  ه  ك.  ف
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قرأه. كتاب   إلا  و حمل  .  لا  ئا. هو  فقال  ش  .  

أن   أجزم  اد  "أ الذي  نفسه  و  الم د   لا الوح

شعر   دة  شد احة  قرأه.."  ا  كتا حمل 

د   الوح الشخص  فإن  القول  م  وأصدق الإحراج 

الناس   و  سارا  و مينا  بنظره  لتفت  ان  الذي 

ماذا   دري  فلا  هو..  رأ وفجأ  أفعل؟ان  ا ة  شا ى 

أخر   حمل كوما قف   و ا  ه ال من    الدرج 

ال  ده  والصحف   م  ى  ال ده  ب مد 

د  ي لمن  فة  جاء  الصح لقد  نفسه  فقال    ..

ع   إ جم وانضم  وأخذ واحدة  ج..  . الف . القارئ

دوي  أذنهولا ي   .. زال صوت تلك الفتاة 

  

 ***  
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الثا  اليوم  انت  سان      بورغ..  طرس  ت 

الواح إ  ش  الساعة  من  عقارب  والنصف  دة 

الل ان  لمنتصف  الم ع  ط  ه د  سكون شد  ..

ارات  د لإطارات الس ع قطعه صوت خافت من 

الشارع   والفينة   الفينة  ب  عة  م س  و 

خانافا تري  ل ب من المسكن " ان  ". الق حاول . 

ن عبثا   ،النوم حاول. ول . يتقلب  فراشه ذات  

النو  الشمال..  وذات  م  أن  ال أ  و منه  يهرب  م 

ه..   جاف .. والنعاس  لما حاول أ فعل ف ماذا س

أرقه   زاد  . النوم 
ً
رسالة شدة كتب  أن  فقرر   .

  ثامنة حة ال اللو

  حمام ال
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ه.  انتا لوالد وقلم  ورقة  واخذ  فراشه  اعتدل    .

ة من   مة ق ة قد دأ . و ره. ع طاولة خش

  . كتب. 

أتم   الغالي  وأ  صحة    أنأ  ة. تكونا   . وعاف

فالحمد     أما  ة   س دة.   أموريال أنا .  ج وها 

رودة    أتأقلم ل. مع جو المدينة الرطب و  أمس .  الل

ت"   ت "جا د. اقت ارد جدا جد ل  . الجو  الل

ئا  لاقتنائه.   اضطررتلذلك   ش م  ل تب  سأ  .

ا حدث م  ما تعلمون فإن غرف  أمس.   مضح  .

فيها   س  ول ة  مرححمام. صغ ل  وحوض .  اض 

 . ت إ المسؤولة   صغ مكن  أ. فذه ها أين  خ

وقالت    فأعطت .  الاستحمام.  هاتف   : رقم 

ك أن تتصل وتحجز دور  " . لقد  ". للاستحمامعل

ت   ن لا .  شدة.   الأمر ضحكت حينها واستغ ول

حمفر.  اتصلت   صوتينها  .  ع  ألو  ورد   "  :



34 
 

ة  ". زدرازفو  الروس ا. .  فقمرح  له: لت  . 

" . ة زدرازفو الع دوش"..  ازات  زا شو  خ ا   .

د أن أحجز   نه حمام. ع أر . وهكذا دار بي و

وساعة   موعد  وأعطا  ث  ان  وعنوان. حد  .

ع  الأقدام  ع  ا  س مسك  عن  عد  ي ان  الم

تدقائق.  فذه لوازم   هناك  .  م  وأخذت 

صوره  الحمام.  ء  ل  وسار  ة.  ن  ،طي ها  ول

  .  هه. مضحكة.. 

طرس   أول حمام  سانت  مع  اي  هذه  ح

ساها  بورغ.  دا. . لا أ   .  أ

م الله  م. أ وأ أدام   . وحفظ

انت   الرسالة  وهكذا  ة  ه. من كتا حينها  لوالد  .

ة   ومداع ه  جفن بثقل  ف النعاس. شعر  ارت   . 

  فراشه وغط  نوم عميق..  
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الجو هادئ جدا..   احا..  الثامنة ص الساعة  انت 

ة  انت رائحة الخشب والرط وهو لا يزال نائما و

 .. ً ده خمو ة ولم   غرفته ت لة صع انت ل لقد 

يتذكر   ان   .. والتفك الأرق  ه  أصا  .. دا  ج ينم 

خوته. لده  والدته ووا . أصدقاء عمره الذين تركهم و

قة.. و  اته السا ل ح غط  نوم عميق..  و هو الآن 

فعل  السابق  كن   ولم  شخر  أصبح  أنه  ح 

  ذلك. 

  دق.. دق.. دق.. 

فالنوم  سمع  لم  نه  ول لطف..  غرفته  اب  دق 

ه..  طر عل   مس

  تاسعة حة ال اللو

  لصديق ا 
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  دق.. دق.. دق.. 

مرة   اب  ال ع  ع  الق حينها أخرى. عاود  دأ   . 

انت الغرفة  ء و ه ب يتحرك  فراشه وفتح عي

ف  ضوء مظلمة..  تمنع  والستائر  مغلقه  ك  اب الش

وحك   فراشه  من  وتحرك  ه  عي فرك  اح..  الص

  . وجلس.. رأسه. 

من   عاملة    هذا؟"ترى  تكون  ومن    النظافة؟قد 

ها.  تجه غ قف من فراشه و . " حدث نفسه وهو 

أدخل   وقد  نح  ب اب  ال اإ  ى  ظهره  ده  ل

حكه..     وأخذ 

  دق.. دق.. دق.. 

 . "كتو تام؟"  ". . "دانعم. . نعم.  -

ات وقد أزعجه  حاول الوقوف ب اب وهو  وفتح ال

ق   عث من الخارج فاخ ه. الضوء الذي ان   .  عي
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م. "السلام   - ف  عل من  الحال؟. ك صوت  جاء   "

 الخارج. 

صلب    . طوله. فرد وهو 

م السلام ورحم - راته.  ة اللهعل  .  و

الطول  متوسط  ا  شا اب  ال ع  قف  ان 

سما.  الخلف    .. مب إ  ممشطا  الأسود  شعره  ان 

ت ال إ    .. مدهونا  ل  تم ته  . السمرة. لون 

س  ل  .. كح نطالون  و ض  أب ص  قم يرتدي 

ساطة   متلك ملامح ال ف..  النح س  السم ول

ة..     والطي

عك هنا  هذا المسكن" قال سكن م"أنا طالب أ  -

سم و  .. سلمالشاب وهو يب

-  ً . "أه ً  . نعم تفضل أدخل "  نعم. . وسه
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خشونة من   قال وقد أركه الأمر واختلط صوته 

مع   لم  يت لم  الذي  أو  النوم  من  منذ أفيق  حد 

ه.   . ف

صوت أرجاءودوى    هعلا  ا   عال قهقهته    صدى 

ه  . الغرفة.  قل ل  من  ضحك  ان  انا   ... و وأح

دون ه  لعا رذاذ  وهو    يتطاير  ه  عل طر  س أن 

وما    ثانا يتداولان أطراف الحدحينما    ضحك..  

  إ المدينة..   ممنذ مجيئه  حدث معهم من طرائف

هذا "   زملاء   تعلم  المسكن.   سنكون  أنت    أن. 

ة طلاب.. أنا وأ  نت فقط مجموعتنا مكونه من ع

ات أخرى.. كور وأتراك  س ا من ج العرب وال

ضا.. “ دري من أ ولا    أ

م  دأ التعل   “؟"م س

"اليوم الأحد وهو يوم عطلة هنا  هذه الدولة.. 

ح مس دولة  ف  ة..  رسم من  ة..  عطلة  ل  القل
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هذه   شون   ع أصلا الدولة. المسلم  هذه   .

ملحدةدو  السوفيي الإ   ... لة  ع   تحاد  ق 

لاد"    .... المسلم  هذه ال

علينا  ما   " وقال  مل  أ غدثم  يوم ..  أول  دأ  س ا 

م.    . " تعل

اح   . ". "سنذهب معا  الص

د. "نعم   الثامنة أ الساعة  نفسك  جهز   .

دأ الساعة التاسعة م ي   .  ". والنصف.. فالتعل

الآن   سأدعك  أنتظر  ترتاح. "  فإ  سأذهب  وأنا   .

  سلام.. “. هاما. اتصالا 

ج   الغرفة  الشابوخ وُ من  اب ..  ال صدى  سمع 

  . غلق. ُ وهو 
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 . دق. دق.. دق.. 

دة العجوز تام؟     " صوتها الأجش نادت الس  "

وتع   اب.  ال تطرق  و  المسكن  المسئولة عن 

ة هل أنت      موجود؟الع

نا  إي تد  عمرها  من  ع  الس دة   س انت 

فانوفنا..   لةإ ء   نح ال ة..  ..  عض  شعرها  شاح

ب  خصلة  منه  تدلت  القص  ض  حاجبيها  الأب  

الجب   عاقدة  انت  ً خاصا..  ش ذلك  فأعطاها 

    .. عبوسة

  عاشرة حة ال اللو

 المغني 
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اب   نت أ " ال خلف  من  أخرى  مرة  صاحت   "

ه  دا ف   .. الانزعاجصوت 

تح 
ُ
اب. ف   . ال

فانوفنا" رحب " نا إ ة.. زدرازفو إي الروس   بها 

ا  زدر " ك  أهلا  ة  الع داراجوي"  موي  ازفو 

زي.  لمتها دون . قالت  ع فانوفنا  نا إ سام. إي .  اب

فون" ل ست ت ا  ب ملت ... " أو ت ثم استدارت   وأ

ان. وغادرت    . الم

فكر  الأمر.. "ترى من  وقف    
ً
"    المتصل؟ برهة

عط رقم الهاتف لأهله    . عد. حدث نفسه فهو لم 

المسئولة أغلق  و  غرفة  إ  متجها  وسار  اب  ال

ان  الهاتف..  ث  الممر  ح ه   س خلال  فكر 

خافتة ضاءة  ب المنار  ل  يتصل     الط والذي 

عد عدة   غرفة المسئولة وال ت من    ارداتنهايته 

ع  جره  وهو  ه  ش ش صوت  ان  غرفته.. 
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صوتا   صدر  ة  الخش ة  ا. الأرض . كصوت غ

ا ش  قوة..    لجافةالحشا الهواء  داعبها  عندما 

ب أمر هذا   شب،عج ته أمس من  لقد    الش اش

شارع   ف  رص ع  قف  ان  متجول  ائع 

ب  القرب من المتجر ال كت"  فس براس "الن

لة ع ". "جاست دفور ضاعته القل ضع  ان   .

دت  ة  أغن ل  الجم صوته  شد  ي وهو  ف  الرص

ة جدا   س لة. روما ة . وقفوجم ت حينها أص إل

. قول. م ما  استمتاع فصوته أط رغم أ لا أفه

دت الأوردة   ه.. ح  حماسة ومن قل غ  ان 

شدة   من  عنقه  قفون  .  . حماسته  المارة  ان 

ملون  سمون ثم  ه فيب هم. برهة ينظرون إل . س

ا   ا مصغ سمرا  م أنا فوقفت م ته. أما  .  لأغن

ش ا  ان  من  ا الثلاث  ا   ه عمره. روس عل دا   .

اسهالفقر من   ان    ،ل نه  فا. ول غ وهو  نظ ان   .
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عيناه  لمعت  وقد  د  ع ال الأفق  إ  ينظر 

 . ت إ الزرقاو توجه  ته  أغن من  انت  وعندما   .

  " هنا  ضاع  هذه   " قال   ثم  سم  واب ه  ب

ده إ   ا الأسفل. وأشار ب ش ج ش ل "   وقا. ثم أخ

ا   شب  الش هذا  د  دي؟أت "    س نفعك  س

اه. وأعطا   سم إ يب لات" قال وهو  . "بثلاث رو

ضا.  لات دون تردد  أ . فأخرجت من جي ثلاث رو

ت  ط ...  ته و    واش

عة  أخر  وصل   . غرفة الممر. غرفة المسئولة القا

ة والخشب ح منها رائحة الرط قة معتمة تف   ض

ه مختل تح انت  ال  المقدد  السمك  برائحة  طة 

  . السماعة. عطته . ال أ العجوز. 

م.. “الو.. السلام "    عل

حماسة من  " زي" صاح صوت  م السلام ع وعل

قك. "أنا  الأخرى. الجهة    . “.  صد
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ك  " لم “. أهلا  ا. صوت هادئ . ت   . مستغ

  "  تفعل؟ ماذا "

  . ". لطعام عض ا. أح ء. لا " 

    دعك من هذا وتعال الآن ""

ا  مالآن" سأل "    . ذلك. ستغ

ا"  " ا "جورجوفس و  مي عند  موجود  أنا  نعم 

. سلام"... قال تتأخر. . لا  المدخل. سأنتظرك عند  

  . السماعة. لماته هذه وأقفل 

قول له أن الساعة تجاوزت التاسعة مساءا أراد   أن 

أن  حب  لا  ج  وهو  هذه  خ مثل  .  الساعات.  

ن عطه فر الخط. أقفل ه ول لام.. . لم    صة لل

ا " ا لم    جورجوفس نفسه الآن  هذه الساعة " 

ة ...    ح

 ***  
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المدينة..   ملامح  غ  فٌ  خف ومطرٌ  اردٌ  الجو 

ع  تنعكس  كت  براس فس  الن أضواء  انت 

ر  الذي  الشارع  ف  لصرص المر سم  لة  جم ة آفة 

النانعك وخطوات  المارة..  ظلال  فيها    اسست 

قطرات  صوت  مع  يتلاءم  ل  جم صوت  ل  ش

سارعت    المطر..  إ   وهو   هخطواتلقد  يتجه 

مش  يته وان ه  جيوب جا د و وقد وضع  المي

د. من    .  ال

  ادي عشر ح حة الاللو

  شرطة ال
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و واخذ ينفض عن    وصل إ ة للم س ة الرئ البوا

قا يته  الم جا ذ  طر..  ا  و كذلك  هو  نما  و

اثن  ه. يتوجهان    طي  ان  .  إل ط انا 

مثل   اسهما  ل دا  و جدا  أدوا الدروع. ضخمان   .

ة   وقالوا:  التح

أيها   - ا  ك " مرح لاف ش "زدرازفو مالادوي 

 . الشاب. 

  وقال: وقد كست ملامحه الدهشة.. يهما لأ فنظر  

- "“ ..    زدرازفو

مل  : ارم صوت ص حدهم أأ ً   قائ

  "   سمحت "أوراقك لو  -

مسح افأجاب  نه: وهو  اه عن جب   لم

؟" -  "   المقصود؟ما  أورا

 . ماذا تفعل هنا؟ "  إقامتك. "جوازك..  -
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لع رقهفتنحنح   حدث مثل هذا و .. هذه أول مره 

طرس   . " كنت أعتقد أ قد  بورغ. الأمر  سانت 

من   اذلك. ارتحت  إ ف  ه .  ل  ان  ئ الأمر  ذا 

ضا؟" حدث .. وهنا أ ق حاول نفسه وهو    ضا

ج جواز سفره من  خ ه. أن    .  جي

مد جواز  -  . السفر. " أنا طالب " قالها وهو 

دأ  و الجواز  ال  ه.   أ خذ  مم قل  "  . ... ممم 

ل؟حسنا.  ائ   "  . أنت من إ

 "نعم"  -

 ؟" عر " -

. نعم أنا   -  . عر

ل "عرب    - ائ . شكرا لك أيها  حسنا. ممم ...    إ

 العر ..." 

ه قال ال   ش إل سلمه الجواز و جملته وهو 

م   كنه الذهاب ... أنه 



48 
 

  

  

  

  

  

  

س  و وأثار الدهشة تكسو وجهه..    ان  اتجاه الم

ه مشهد لشيخ  ار تجول  رأسه.. فقطع تفك  والأف

و. قف أمام   الست من عمره االمي ا ن منت.  ص

عن   دا  ع الرئ  اب  ال جانب  ة  زاو قف   و

ه  المطر.  د حمل   صفراء   "منجة".  مة  قد

نها    ،اللون لة،ول ان    جم مهارة..  عليها  عزف 

أن   و د  ألم شد عن  نم  و جدا  ن  ح عزفه  صوت 

عزف وهو   ن..  س ح ا اة  لم عن ح تت الألحان 

الغائرت   ه  عي الناس  إ  رأ ينظر  سه وسحنته  

  الثانية عشر حة  اللو

  عازف ال 



49 
 

لته المو  ثا  ش ان م د..  ة ال كستها التجاع ق س

بته ح غروب الشمس وساعة   حب ث  ش الذي ي

والن هالمساء..  ث  مك غ  أماه  من  مرون  ..  اس 

فيها من   ضع  أمامه ل الأرض  عته ع  ضع ق ان 

عته  ق انت  النقود..  من  شاء  ما  الناس  من  شاء 

فيها  س  ول ل  ح    فارغة  رو انت  واحد. ولو  م   .

سة  عته هذه تع نة. ق   . وح

ه    نظر  ً أل رو ج  فأخ ه  عل الشفقة  ته  اع وقد 

قه  مل ط عة ثم أ ه ووضعه  الق نا من جي ح

داخل   وصوتإ  و..  داخل    المي اع   المذ

ات  الدعا مختلف  للناس  ا  نا دوي  المحطة 

  . والإعلانات. 

العوقف   إ   ه  ط  يه الذي  ا  ه ال سلم 

الأرض.  و تحت  المي قولون  محطة  محطة   إن. 

أعمق  من  كت"   براس فس  "ن و  المي
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و    ج من جعبته كتاب العالم. محطات المي . أخ

ط إ   . ولا الأسفل. صغ وأخذ يتصفحه وهو يه

ان ...  دوي  الم اع    يزال صوت المذ
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وماي"  تو  "ال عجلات  ضجيج  وع  المطر..  قف 

من   الشوارع  ب  ن  العاب وخ  ارات  الس وأبواق 

ا   الم ب  أخرى  إ  ة  زاو ومن  ان  م إ  ان  م

ة   عة القاس ت من عوامل الطب مة الرثة ال تع القد

القلا  صاو  والثلج ع  المطر  وجه  مدة  

قدوالصقيع.  وماي"  ال  " ان  صنع .  من  جدا  ما 

تخلخل  عجلاته  وضجيج  قا  سا السوفي  الإتحاد 

لا   أنهم  و مشدوه  الناس  وقف  ه  وف العظم... 

ل منهم  حمل  نظرون  الأفق..  ء و لوون ع 

  عشر  لثة الثاحة  اللو

  كادحون ال
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هذه   وسط  و  ه...  كتف ع  ة  ئ ال رته  ذا

ة لو تر الضوضاء تع  قف  ناص لة لشاب  م جم ان

المارة   عطف  ستجدي  ح  الشارع  أو  ل"  "برو

ك اب قف ع محطة  ". " ئة   لةالحاف. وأخر  المه

قةغ  منجته العت ه  د شد و  .. وع حافة   و

زداد الهدوء   و
ً
ث تزداد الأشجار ظلمة النهر هناك ح

عة من   قف رجل عجوز ع رأسه ق ء  عض ال

ه غليون ينفث الدخان وهو  شعر دال ة و شفت ائ

لوحته   إ  وهو  ينظر  ة  ال الألوان  امتلأت  ال 

د  ع ال والمشهد  ة  الخلا عة  الطب يرسم  أن  حاول 

وأوراق   اب  الض اثف  يت ث  ح الج  ع  الذي 

ا  قا    ..الط الشجر و

و  ع  الضجيجب هذا   ج من المي ث خ الشارع ح

إ متجه هناك ا  تظره  ي ان  ث  القرمزي ح المب   
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قه.  حاول أن يتلا    . ع صد عة وهو  الشارع 

   ..وحذائهالوحل الذي أصاب بنطاله 

الأول  ...   الطابق  اللون    من   م مدهون  مب قد

لة القرمزي و  ال وصور جم ع جدرانه نحتت أش

ؤوس والزهور ع رؤوسهم حملون ال وقد    لأطفال 

ة   الرط رائحة أحاطت  وفاحت  ة  الخارج اه  زوا

منه و  العفن  المي محطة  عن  عد  ي المب   ..

ا" أقل من خمس   ا ا. "جوركوفس ة من   زاو . و م

ع ازو  ه ضوء الشم ش ث الضوء خافت  ان ح ا الم

م   . الحمرة.  إل و

ة .....    جلس الاثنان يتحادثان بهدوء ورو
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  لقطات ولوحات عابرة ... 
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